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مستخلص
انتظمــت دراســة هــذا الموضــوع بــن التأصيــل لمفهــوم البنــاء علــى مــا مضــى مــن الأحــكام الشــرعية والتطبيــق 
لــه بعــدد مــن المســائل، بمنهــج اســتقرائي تحليلــي ليُعلَــم المعــى، ويتضــح المــراد، ويكــون لقاصــد معرفــة البنــاء في 
الأحــكام الشــرعية مــا أراد، ليصــل إلى أنَّ البنــاء لا يكــون إلا عــن خلــل طــارئ حصــل أثنــاء العبــادة الصحيحــة 
غــر المنقطعــة، فيلــزم مــن فعلــه الإجــزاء والإبــراء ســواء في فعــل المكلــف نفســه كالصيــام، أو فعــل غــره كالإمامــة، 

فتكــوَّن هــذا البحــث مــن مقدمــة وأربعــة مباحــث وخاتمــة. 
فالمقدمــة فيهــا أهميــة الموضــوع، ومشــكلته، ومنهجيتــه، وخطتــه. أمــا المبحــث الأول: ففيــه التعريفــات في اللُّغــة 
وفي الاصطــاح للبنــاء، والحكــم، والشــرعية، ثم مفهــوم البنــاء وصورتــه. وأمــا المبحــث الثــاني: ففيــه أســبابه البنــاء 
وشــروطه، كمــا شمــل المبحــث الثالــث: علــى البنــاء للخلــل الطــارئ في العبــادة الصحيحــة غــر المنقطعــة، بتوضيــح 
البنــاء للخلــل الطــارئ لا الخلــل الأصلــي، والبنــاء علــى الصحيــح مــن الأعمــال لا الفاســد منهــا، وألا يكــون 
ــا المبحــث الرابــع: ففيــه تطبيقــات لفــروع وأحــكام فقهيــة يصــح فيهــا البنــاء علــى مــا مضــى،  بعــد انقطــاع. وأمَّ
كالبنــاء علــى مــا مضــى في الطهــارة، والأذان، والصــاة، والخطبــة، والصيــام، والطــواف، ثم ختمــت بخاتمــة فيهــا 

أهــم النتائــج ويتبــع ذلــك قائمــة المراجــع.

الكلمات المفتاحية: البناء، الخلل، الطارئ.
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Abstract
This study was organized between rooting of the concept of building 
on the previous juridical rulings and the application of the concept 
in a number of issues. The researcher used the inductive-analytical 
approach to clarify that building on previous rulings only takes place 
in the case of an emergency defect occurring during uninterrupted 
true worship. That imposes sufficiency or exoneration, whether it is 
performed by the act of the person himself/herself, such as fasting, or 
the act of others such as being the imam. This research consisted of 
an introduction, four sections, and a conclusion. The introduction 
included the significance of the study, its problem, methodology, 
and plan. The first section included the definitions and terminology 
of building, governance, and legitimacy, Then the concept of 
building and its image is discussed. The second section included the 
reasons for building on previous juridical rulings and its conditions. 
The third section included building in the case of an emergency 
defect and not an original defect. It also included how such building 
is based on correct deeds and not corrupt ones, and not after a break. 
The fourth section included applications of jurisprudential rulings 
in which it was correct to build on what passed, such as building on 
cleanliness, Azan, prayers, Friday sermon, fasting, and Tawaf.
Keywords: building, defect, emergency.
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مقدمة
الحمــدُ لله عــالم الغيــب والشــهادة، القــادر علــى تنفيــذ مــا قــدّره وأراده، أحمــده ســبحانه حمــد عبــد عظــم رجــاؤه 
للمغفــرة والــزيادة، وأشــهد أنَّ لا إلــه إلا الله وحــده لا شــريك لــه أعْظِــمْ بهــا مــن شــهادة، وأشــهد أنَّ محمــدًا 
عبــده ورســوله إمــام المتقــن الســادة، اللهــم صــل علــى عبــدك ورســولك محمــد وعلــى آلــه وأصحابــه نجــوم الهدايــة 

والإفــادة وســلم تســليمًا كثــراً، أمــا بعــد:
لمــا كان الباعــث الأساســي للعبــادة هــو اســتحقاق الله تعــالى لهــا، فهــو المســتحق لهــا لعمــوم ســلطانه علــى 
الكــون، وعظيــم فضلــه علــى الخلــق، فــكان العبــاد في ضــرورة إليهــا، وحــى يعبــدوه عبــادة تليــق بجالــه، كان لا 
بــدَّ مــن الاجتهــاد في معرفــة مــا يوافــق الصــواب، لأنَّ مــا يبـعَُــدَ عــن الصــواب لا بــد أنَّ يكــون فيــه خلــل، ومــا 
فيــه خلــل فثمرتــه هــي الفســاد، حينهــا يبطــل الأداء، ويحــق القضــاء، ولم يجــز البنــاء، بــل لا بــد مــن الابتــداء، إلا 
إذا كان الخلــل عــن اجتهــاد أو فــوق قــدرة العبــاد، غُفِــر الخطــأ، وصــح الأداء، وســقط القضــاء، وجــاز البنــاء، 
وعفــى عــن الابتــداء، ولمعرفــة مــى يصــح البنــاء كان لزامًــا علــى المكلــف أنَّ يعــرف معنــاه، وشــروطه، ومحلــه، لــذا 
تم جمــع هــذه الدراســة في موضــوع اسمــه »البنــاء في مــا مضــى مــن الأحــكام الشــرعية، العبــادات أنموذجًــا« فيهــا 
يتبــن معــى البنــاء، وصفتــه، ومحلــه، ثم التطبيــق بعــدد مــن المســائل تبــن المقصــود وتوضــح المــراد، والله أســأل 

العــون والســداد.
أهمية البحث: 

تتجلى أهميته من خال الأمور التالية:
1.الحاجــة لتجليــة بعــض المســائل الهامــة المتعلقــة بالبنــاء علــى مــا مضــى مــن الأحــكام، فمســائله ممــا عمَّــت بهــا 

البلــوى، فكانــت ضــرورة تامــس حاجــة المكلــف لارتباطــه بالإجــزاء والإبــراء. 
2.توضيــح بعــض الأحــكام المخالفــة للأحــكام العامــة، إذ البنــاء ممــا خالــف القيــاس فالأصــل قياســه علــى مــا 
يـبَْطـُـلْ بحصــول الخلــل، فبتوضيحــه تظهــر ثمــرة الخــاف بــن موافقــة القيــاس ببطــان الأداء، وعــدم الإبــراء، ولــزوم 
القضــاء، وبــن مخالفتــه للقيــاس بصحــة الأداء، وحصــول الإبــراء، وتــرك القضــاء، وذلــك بتوضيــح ماهيــة البنــاء، 

ومحلــه، وشــرطه.
مشكلة البحث:  

 البنــاء في الأحــكام يحتــاج لدراســة مفهومــه، وشــروطه، وضوابطــه، وتطبيقاتــه، لــذا فــإنَّ البحــث يجيــب علــى 
الآتي:
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1. ما هو الخلل الذي يصح البناء عليه؟ 
2. هل يصح البناء على الفاسد من الأعمال؟ 

3. هل يصح البناء على فعل الغر؟
أهداف البحث:  

تهدف الدراســة إلى التأصيل للبناء في الأحكام الشــرعية بتوضيح مفهومه، وبيان شــروطه وأســبابه، وأنَّ البناء 
لا يكــون إلا للعبــادة الصحيحــة غــر المنقطعــة الــي أصابهــا خلــل عنــد الأداء، ممثــاً لهــا بتطبيقــات لأحــكام 
فقهيــة بـنُـيُــَتْ علــى مــا مضــى منهــا بعــد انقطاعهــا لخلــل فيهــا، حــى تظهــر ثمــرة الدراســة بمعرفــة المجــزئ للعبــد مــن 

الأعمــال، المــرئ لذمتــه مــن التكاليــف، لقيــاس نظائرهــا عليهــا.
الدراسات السابقة:  

حســب مــا اطلعــت عليــه مــن الكتــب وكذلــك مــن البحــوث أو الرســائل أو الشــبكة العنكبوتيــة وجــدت بعــض 
الدراســات الــي تتكلــم عــن البنــاء مقــارنً بالاســتئناف في العبــادات، وقــد تناولــت جوانــب مــن الدراســة، إلا 

ــا تختلــف دراســي وهــي كمــا يلــي: أنَّ
الدراســة الأولى: أحــكام البنــاء والاســتئناف في الصــاة، دراســة فقهيــة تطبيقيــة مقارنــة، محمــد فــالح مطلــق بــي 
صــالح، بحــث محكــم في المجلــة الأردنيــة في الدراســات الإســامية، المجلــد الثــاني، العــدد  4 ، تاريــخ: 1427هـــ، 

2006م. 
تهــدف هــذه الدارســة: تكلــم الباحــث فيــه عــن العــوارض الطارئــة علــى الصــاة، وأثرهــا في حكــم الصــاة مــن 

صحــة وإتمــام، أو فســاد واســتئناف، فكانــت الدراســة عبــارة عــن بيــان أســباب البنــاء.
ــا أعــم في جميــع العبــادات إذا إنَّ الباحــث حصــر دراســته  مــا تميــزت هــذه الدراســة عــن الدراســة الســابقة: بأنَّ
علــى الصــاة، والبنــاء هــو في جميــع العبــادات، وجــزء مــن المعامــات، لــذا كان اعتبــار الدراســة الأولى جــزءًا 

مــن هــذه الدراســة.
الدراســة الثانيــة: البنــاء والاســتئناف في العبــادات دراســة نظريــة تطبيقيــة مقارنــة، رســالة دكتــوراه مقدمــه مــن 
الطالب: حجاب بن ســعيد بن تناضب الجامعي الســلمي، إلى كلية الشــريعة والدراســات الإســامية، بجامعة 

أم القــرى، عــام 1433هـــ، الموافــق 2012م. 
تهــدف هــذه الدراســة: ذكــر الاتجاهــات الفقهيــة في البنــاء والاســتئناف لــدى المذاهــب الفقهيــة الأربعــة وهــو 
بمثابــة تأصيــل للمســألة مــن أصــول المذاهــب الأربعــة، ثم ســرد عــدد مــن المســائل الــي تشــتمل علــى البنــاء 
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العبــادات. والاســتئناف في 
ــا إفــراد بالتأصيــل للبنــاء والتطبيــق لــه مــن كتــب الفــروع،  مــا تميــزت هــذه الدراســة عــن الدراســة الســابقة: إذ إنَّ

إذا إن الدراســة الســابقة تعتر دراســة أصولية مقارنة بن المذاهب الأربعة.
الدراســة الثالثــة: أثــر الأعــذار في بنــاء الأحــكام الشــرعية، محمــد عقلــة العلــي، كليــة الشــريعة، جامعــة جــرش، 
الأردن، بحــث محكــم مقــدم لمجلــة دراســات علــوم الشــريعة والقانــون، المجلــد  42  العــدد  3  عــام 2015م. 
تهــدف هــذه الدراســة: بيــان الأثــر المبيــح للبنــاء كالأعــذار الدائمــة، مثــل الجنــون والمــرض المزمــن، وهــو في غالــب 

البحــث ســرد الأعــذار الــي تجعــل المكلــف يســتأنف العبــادة لا يبــي عليهــا كالإغمــاء وغــره.
مــا تميــزت هــذه الدراســة عــن الدراســة الســابقة: هــو نــوع العــذر المبيــح للبنــاء فالدارســة الســابقة تكلمــت عــن 

الأعــذار الدائمــة، أمــا دراســي فيهــا التأصيــل للبنــاء عنــد ســبق الحــدث أو طــروءه لا دوامــه. 
فلمــا لم يكــن في هــذه الدراســات تأصيــل للبنــاء علــى مــا مضــى مــن الأعمــال بعــد حــدوث الخلــل الطــارئ، 

عزمــت علــى بيانــه والتطبيــق لــه.
منهج البحث: 

المنهــج المتبــع في هــذه الدراســة، المنهــج الوصفــي، مــن خــال الرجــوع إلى الكتــب، واســتخراج المســائل، وتحليلهــا 
والنظــر فيهــا بمــا يخــدم هــذا البحــث.

خطة البحث:
انتظمت المادة العلمية بعد المقدمة في أربعة مباحث، وهي كالتالي:

المبحث الأول: مفهوم البناء في الأحكام الشرعية وحجيته.
المبحث الثاني: أسباب البناء في الأحكام الشرعية وشروطه. 

المبحث الثالث: البناء للخلل الطارئ في العبادة الصحيحة غر المنقطعة. 
المبحث الرابع: تطبيقات للبناء على ما مضى من الأحكام الشرعية.
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المبحث الأول: مفهوم البناء في الأحكام وحجيته.
المطلب الأول: تعريف البناء في الأحكام الشرعية في اللغة والاصطلاح.

أولًا: تعريف البناء في اللغة وفي الاصطلاح.
البنــاء في اللغــة: قــال ابــن فــارس رحمــه الله: »البــاء والنــون واليــاء أصــل واحــد، وهــو بنــاء الشــيء بضــم بعضــه 
إلى بعــض«  )1) ، وقــال الإمــام الكفــوي رحمــه الله: »وضــع شــيء علــى شــيء علــى صفــة يــراد بهــا الثبــوت« )2) 

. فيكــون معنــاه وضــع شــيء علــى شــيء وضمــه إليــه علــى صفــة يــراد بهــا الثبــوت.
البنــاء في الاصطــلاح: المضــي في الماهيــة الشــرعية المبــدوء بهــا إلى نايتهــا، بعــد زوال العــارض الــذي قطعهــا 

بســببه )3) .
ثانيًا: تعريف الحكم في اللُّغة وفي الاصطلاح.

الحكــم في اللُّغــة: قــال ابــن فــارس رحمــه الله: “ حكــم  أصــل واحــد، وهــو المنــع، وأول ذلــك الحكــم، وهــو المنــع 
مــن الظلــم« )4) . ويأتي الُحكــم بمعــى: القضــاءُ بالعــدل وقــد حكــم بينهــم يحكــم بالضــم حكمًــا )5) ، ويأتي أيضًــا 
كْــمَ صَبِيًّــا{ ]ســورة مــريم:12[ أي عِلْمًــا وفِقهًــا )6)  هــو المــراد بــه هنــا.  كذلــك بمعــى العلــم والفقــه }وَآتـيَْنــاهُ الحُْ

)7) . وقــال  التخيــر  المتعلــق بأفعــال المكلفــن بالاقتضــاء، أو  تعــالى  الحكــم في الاصطــلاح: خطــاب الله 
. ((( فائــدة شــرعية«  المفيــد  الشــارع  الآمــدي: الحكــم “خطــاب 

ثالثاً: تعريف الشرعية في اللغة والاصطلاح.
الشــرعية في اللغــة: قــال ابــن فــارس رحمــه الله: »الشــن والــراء والعــن أصــل واحــد، وهــو شــيء يفتــح في امتــداد 
يكــون فيــه. مــن ذلــك الشــريعة، وهــي مــورد الشــاربة المــاء. واشــتق مــن ذلــك الشــرعة في الديــن والشــريعة. قــال 
الله تعــالى: }لــِكُلٍّ جَعَلْنــَا مِنْكُــمْ شِــرْعَةً وَمِنـهَْاجًــا{ ]ســورة المائــدة:)4[.، وقــال ســبحانه: }ثُمَّ جَعَلْنــاكَ عَلــى 

)))  ابن فارس، »معجم مقاييس اللغة«،  )/302 
)2)  الكفوي، أبو البقاء، »الكليات معجم في المصطلحات والفروق اللغوية«،  ص: 241 .

)3)  ينظر: الأوقاف الكويتية، »الموسوعة الفقهية الكويتية«،  63/3) .
)4)  ينظر: ابن فارس، »معجم مقاييس اللغة«،  2/)9 .

)5)  ينظر: الرازي، »مختار الصحاح«،  ص: 78 .
)6)  ينظر: الهروي، »تهذيب اللغة«،  69/4 .

)7)  ينظر: الأرموي، »نهاية الوصول في دراية الأصول«،  )/47 ؛ الطوفي، »شرح مختصر الروضة«،  )/284 .
)8)  ينظر: الآمدي، »الإحكام في أصول الأحكام«  )/96 .



170

شَــريِعَةٍ مِــنَ الْأَمْــرِ{ ]ســورة الجاثيــة:)1[.« ))) ، فيكــون معــى الشــرعية هــي مــا شــرع الله لعبــاده مــن الديــن 
وأمــر بــه، كالصــوم والصــاة، والحــج والــزكاة، وســائر أعمــال الــر )10) .

الشــرعية في الاصطــلاح: مــا شــرعه الله لعبــاده علــى لســان نبيــه ليتوصلــوا بــه إلى آجــل ثوابــه )11) . فــكل مــا 
شــرعه مــن عبــادات أو أحــكام، أو معامــات، أو أخــاق، ممــا تنتظــم بــه الحيــاة في جميــع شــعبها المختلفــة، 

علــى لســان نبيــه، لتحقيــق الســعادة في الدنيــا والآخــرة، يطلــق عليــه الشــرعي.
المطلب الثاني: مفهوم البناء في الأحكام الشرعية

أمــا مفهــوم البنــاء وصفتــه فهــو إتمــام العبــادة وإكمالهــا مــن حيثمــا حصــل بهــا خلــل، وهــو يقابــل الاســتئناف، 
كمــن حصــل لــه خلــل في الصــاة مثــاً في التشــهد الأوســط بالرعــاف أو القــيء، فإنــه ينصــرف، ثم يُكمِــل مــن 
التشــهد الأوســط، فيكون البناء بعدم إعادة التحريمة الأولى، إنما إتمام ما بقى من الصاة الي ســبق للمصلي 
الخلــل فيهــا )12). وتكفيــه نيــة الإحــرام، ولا تلزمــه، ثم الجلــوس للتشــهد حيــث حصــل الخلــل فيــه )13) ، ومــا يليــه 
مــن الأفعــال إلى تمــام الصــاة، وكذلــك بالطــواف إن رعــف أو قــاء انصــرف فغســل الــدم عنــه والقــيء)14) . 
وكل ذلــك مســتنده حديــث أبي هريــرة  المشــهور بحديــث ذي اليديــن ، قــال أبــو هريــرة :   انصــرف 
مــن اثنتــن، فقــال لــه ذو اليديــن: أقصــرت الصــاة، أم نســيت يا رســول الله؟ فقــال رســول الله صلــى الله عليــه 
وســلم: أصــدق ذو اليديــن؟ فقــال النــاس: نعــم، فقــام رســول الله �، فصلــى اثنتــن أخريــن، ثم ســلم، ثم كــر، 
فســجد مثــل ســجوده أو أطــول)15) وجــه الدلالــة: البنــاء علــى مــا صلــى ولم يســتأنف الصــاة بعــد أنَّ انصــرف 

مــن الصــاة بالتســليم، والــكام بمــا يصلــح الصــاة )16) .
المطلب الثالث: إعمال مصطلح البناء عند الفقهاء 

لم يختلــف فقهــاء المذاهــب الأربعــة علــى اعتبــار البنــاء مــن حيــث أصلــه، ولــو اختلفــوا في إحــدى المســائل، فــإذا 
هــو معتــر عنــد جميعهــم مــن الأحــكام الوضعيــة؛ فهــو يقابــل الاســتئناف والإعــادة، وقــد تكلــم الفقهــاء في 
المذاهــب الأربعــة عــن البنــاء وأنَّــه تجــري عليــه الأحــكام التكليفيــة، إذ بعــض المســائل يــرون جــواز البنــاء، وبعضهــا 

)9)  ابن فارس، »معجم مقاييس اللغة«،  262/3 .
)10)  الزبيدي،« تاج العروس من جواهر القاموس«،  259/21 .

))))  الكفوي، أبو البقاء، »الكليات معجم في المصطلحات والفروق اللغوية«،  ص: 443 .
)12)  البركتي، محمد عميم، »التعريفات الفقهية«،  ص: 46 .

)3))  التتائي،«جواهر الدرر في حل ألفاظ المختصر«،  239/2 .
)14)  الشافعي، »الأم«،  96/2) .

)15)  أخرجه البخاري في »صحيحه« كتاب الأذان، باب هل يأخذ الإمام إذا شك بقول الناس،  )/144  برقم:  714 .
)6))  ابن المنذر، »الأوسط في السنن والإجماع والاختلاف«،  292/3 .
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يــرون فيهــا وجــوب البنــاء، وبعضهــا يــرون كراهــة البنــاء، وبعضهــا يــرون حرمــة البنــاء، فتجــري عليــه الأحــكام 
التكليفيــة؛ لــذا ســوف أكتفــي بمســائل مجمــع عليهــا بــن المذاهــب الأربعــة تأكــد وتدلــل علــى اعتبــار المذاهــب 

الأربعــة للبنــاء وأنَّــه مصطلــح عمــل بــه الفقهــاء في المذاهــب الأربعــة في كثــر مــن كتبهــم وهــي كمــا يلــي: 
الأولى: الإجمــاع علــى حرمــة البنــاء في صــاة ابتدأهــا علــى غــر طهــارة، قــال بــن القطــان رحمــه الله تعــالى: 
»والعلمــاء مجمعــون علــى أنَّ الإمــام وغــره مــن المصلــن لا يبــي أحــد منهــم علــى شــيء عملــه في صاتــه وهــو 
علــى غــر طهــارة” )17) . وجــه الدلالــة: نقلــه للإجمــاع علــى عــدم اعتبــار البنــاء علــى باطــل الأصــل وهــذا في 

المذاهــب الأربعــة، فــكان دلالــة علــى اعتبــار مصطلــح البنــاء عــن جميعهــم.
الثانيــة: إجــزاء البنــاء للحائــض إذا طهــرت ووصلــت صيامهــا، قــال ابــن القطــان رحمــه الله: »وأمــا الحائــض فــا 
ــا إذا طهــرت ووصلــت باقــي صيامهــا أجزأهــا البنــاء« ))1) . وجــه الدلالــة: نقــل الإجمــاع علــى  أعلــم خافًــا أنَّ
إجــزاء البنــاء بعــد زوال العــذر المانــع مــن التتابــع، وعــدم الخــاف يبــن أنَّ الفقهــاء في المذاهــب الأربعــة اعتــروا 

مصطلــح البنــاء في إجــزاء العبــادة.
الثالثــة: البنــاء في حــال النســيان في العبــادات، قــال ابــن القطــان رحمــه الله: »ومــن نســي شــيئًا مــن طوافــه أو 
شــك فيــه فذكــره في ســعيه بــن الصفــا والمــروة، فإنــه يقطــع ســعيه ويتــم طوافــه علــى مــا يســتيقن ويركــع ركعــي 
الطــواف ثم يبتــدئ، وهــذا مــا لا خــاف فيــه أنــه يبــي” ))1) . وجــه الدلالــة: أنــه يبــى علــى طوافــه بعــد حــدوث 
الخلــل فيــه بعــدم إتمامــه بســبب النســيان، فــكان عــدم الخــاف علــى اعتبــار البنــاء في حــال النســيان، أو أي 

طــارئ لا يؤثــر في أصــل العبــادة.
المطلب الرابع: حجية البناء على ما مضى من الأحكام 

البناء في الأحكام الشرعية مستنده السنة وفعل الصحابي وعموم البلوى.
أمــا دليــل الســنة فــالأول: حديــث عائشــة ، عــن النــي � قــال:   إذا قــاء أحدكــم في صاتــه، أو قلــس 
)20) ، أو رعــف، فليتوضــأ، ثم ليــن علــى مــا مضــى مــن صاتــه، مــا لم يتكلــم   )21) . وجــه الدلالــة: وليــن 

)7))  ابن القطان، “الإقناع في مسائل الإجماع”،  1/157 .
)8))  المرجع السابق  1/239 .
)9))  المرجع السابق  1/267 .

)20)  القلــس: بالتحريــك هــو مــا خــرج مــن الجــوف مــلء الفــم، أو دونــه وليــس بقــيء، فـــنَّ عــاد فهــو القــيء. ينظــر: ابــن الأثــر، “النهايــة في 
غريــب الحديــث والأثــر”،  100/4 .

)21)  أخرجــه ابــن ماجــه في »ســننه« أبــواب إقامــة الصــلاة والســنة فيهــا، باب مــا جــاء في البنــاء علــى الصــلاة  281/2  برقــم:  1221  
والبيهقــي في »ســننه الكبــر« كتــاب الطهــارة، باب تــرك الوضــوء مــن خــروج الــدم مــن غــر مخــرج الحــدث  )/142  برقــم:  679 . قــال الإمــام 
ابــن حجــر رحمــه الله: “أعلــه غــر واحــد بأنــه مــن روايــة إسماعيــل بــن عيــاش عــن ابــن جريــج وروايــة إسماعيــل عــن الحجازيــن ضعيفــة” ينظــر: التلخيــص 
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علــى مــا مضــى، فالتوجيــه النبــوي بالبنــاء علــى مــا مضــى مــن صاتــه بشــرط عــدم الإخــال بهــا بمــا يفســدها 
كالــكام وغــره.

والثــاني: عــن ابــن عبــاس ، قــال: كان رســول الله صلــى الله عليــه وســلم   إذا رعــف في صاتــه توضــأ ثم بــى 
علــى مــا بقــي مــن صاتــه   )22) ، وجــه الدلالــة: ثم بــى علــى مــا بقــي مــن صاتــه، وثم تفيــد الترتيــب، ففيــه 

دلالــة علــى أنَّ البنــاء بعــد الحــدث.
أمــا فعــل الصحــابي: فعــن ســالم:   أنَّ ابــن عمــر بينمــا هــو يصلــي رأى في ثوبــه دمًــا، فانصــرف فأشــار إليهــم، 

فجــاءوه بمــاء فغســله، ثم أتم مــا بقــي علــى مــا مضــى مــن صاتــه ولم يعــد   )23) . 
أمــا عمــوم البلــوى: فــإنَّ ســبق الحــدث ممــا تعــم بــه البلــوى وهــو بخــاف مــا إذا تعمــده فــا يلحــق بمــا تعــم بــه 

البلــوى )24) .
المبحث الثاني: أسباب البناء في الأحكام وشروطه.

المطلب الأول: أسباب البناء على ما سبق من العمل. 
للبناء على ما مضى من عبادات ومعامات أسباب من أهمها:

الأول: تغيــر الاجتهــاد: فتغيــر الاجتهــاد في الأحــكام المبنيــة علــى الاجتهــاد لا يحبــط مــا ســبق منهــا، فيبــى 
علــى مــا مضــى، ولا فــرق بــن تغيــر الاجتهــاد داخــل العبــادة أو خارجهــا، قــال ابــن قدامــه رحمــه الله: »إذا صلــى 
بالاجتهــاد إلى جهــة، ثم أراد صــاة أخــرى، لزمــه إعــادة الاجتهــاد، كالحاكــم إذا اجتهــد في حادثــة، ثم حــدث 
مثلهــا، لزمــه إعــادة الاجتهــاد، وهــذا مذهــب الشــافعي، فــإنَّ تغــر اجتهــاده، عمــل بالثــاني، ولم يعــد مــا صلــى 
بالأول، كمــا لــو تغــر اجتهــاد الحاكــم عمــل بالثــاني في الحادثــة الثانيــة، ولم ينقــض حكمــه الأول. وهــذا لا نعلــم 
فيــه خافــًا. فــإنَّ تغــر اجتهــاده في الصــاة، اســتدار إلى الجهــة الثانيــة، وبــى علــى مــا مضــى مــن صاتــه« )25) .

الحبر في تخريج أحاديث الرافعي الكبر:  1/495 .
)22)  أخرجــه البيهقــي في »ســننه الكبــر« كتــاب الصــلاة، باب مــن قــال يبــي مــن ســبقه الحــدث علــى مــا مضــى مــن صلاتــه  257/2  برقــم:  
3440  والدارقطــي في »ســننه« كتــاب الطهــارة، باب في الوضــوء مــن الخــارج مــن البــدن كالرعــاف والقــيء والحجامــة ونحــوه  )/278  برقــم:  
ــاة تحـــ وهــو مــروك كمــا قــال الدارقطــي، وقــال  ــراء مهملــة مكســورة ثم مثن 560 . قــال ابــن الملقــن رحمــه الله: “في إســنادها عمــر بــن رياح ب

الفــلاس: دجــال«. ابــن الملقــن، »البــدر المنــر في تخريــج الأحاديــث والأثار الواقعــة في الشــرح الكبــر«،  4/100 .
ــه  403/2   ــاب الصــلاة، باب مــن صلــى وفي ثوبــه أو نعلــه أذى أو خبــث لم يعلــم بــه ثم علــم ب )23)  أخرجــه البيهقــي في »ســننه الكبــر« كت
برقــم:  4157  وعبــد الــرزاق في »مصنفــه« كتــاب الصــلاة، باب الــدم يصيــب الثــوب  )/372  برقــم:  1453  وابــن أبي شــيبة في »مصنفــه« 

مــن أبــواب صــلاة التطــوع، في الرجــل يــرى الــدم في ثوبــه وهــو في الصــلاة  102/5  برقــم:  7364 .
)24)  المرغيناني، »الهداية في شرح بداية المبتدي«،  )/60 .

)25)  ابن قدامة، »المغي«،  )/322 .
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الثــاني: طــروء العــذر: العمــل بالرخصــة عنــد طــروء العــذر مســتمد مــن قاعــدة رفــع الحــرج، كمــا أنَّ العزيمــة راجعــة 
إلى أصــل التكليــف )26) ، فيجــوز البنــاء إعمــالًا للرخصــة كمــن خــاف في صــاة وكان قــد شــرع فيهــا آمنــا، 
انتقــل لصــاة الخــوف وبــى علــى مــا مضــى مــن صاتــه لوجــود المبيــح )27) ، أو كمــن عجــز عــن القيــام في صاتــه 
المفروضــة حــاز لــه القعــود، أو عجــز عــن القعــود جــاز لــه الاضطجــاع، ويبــى علــى مــا مضــى مــن صاتــه ))2) .

الثالــث: زوال المانــع: إذا تحقــق في المكلــف زوال العــذر المبيــح للرخصــة فإنَّــه يبــى علــى مــا مضــى مــن العمــل 
الــذي عملــه حــال الرخصــة، كمــن أمَِــنَ في صــاة كان قــد ابتدأهــا خائفًــا، فإنــه يبــى علــى مــا مضــى مــن 
صاتــه، لأنَّــه انتقــل مــن الرخصــة إلى العزيمــة لــزوال المبيــح للرخصــة، أو كمــن صلــى عــريان لعــذر ثم وجــد ســترة 
قريبــًا منــه ))2) ، أو كمــن نــذر اعتــكاف أيامٍ غــر معينــة ثم شــرع فيهــا فأصابــه العــذر في أثنائهــا، ثم زال ذلــك 
العــذر فإنــه يبــى علــى مــا اعتكفــه قبــل طــروء العــذر بنــاءً متصــاً )30) ، أو كان معــذوراً بعــدم القــدرة علــى القيــام 

ثم اســتطاعه أثنــاء الصــاة فإنــه يبــى علــى مــا مضــى مــن صاتــه )31) .
المطلب الثاني: شروط البناء على ما سبق من العمل

أما شروط البناء على ما مضى من العمل فهي كما يلي: 
الأول: أنَّ يكون الحدث غر مقصودٍ، فا يجوز البناء إذا أحدث باختياره )32) .

الثــاني: عــدم الإتيــان بمــا ينــافي الفعــل المســبوق بحــدث، أي لا يفصــل بــن الفعــل المســبوق بحــدث وبــن 
البنــاء بفعــل ينافيهمــا، مثــل مــن صلــى وحــدث لــه أمــر فإنــه يزيلــه ولا يبطــل الصــاة بمبطــل ينــافي بقــاء الفعــل 

كالانصــراف مــن الصــاة )33) .
الثالــث: أنَّ يســتأنف البنــاء مباشــرة حــال زوال العــذر كاســتئناف الحائــض بعــد زوال العــذر في صيــام التتابــع، 
ــا إذا اعتكفــت ثم حاضــت في اعتكافهــا  قــال ابــن عبــد الــر -رحمــه الله-: “قــال مالــك رحمــه الله في المــرأة إنَّ
تبــي علــى مــا مضــى مــن  أيــة ســاعة طهــرت ثم  فــإذا طهــرت رجعــت إلى المســجد  ــا ترجــع إلى بيتهــا  فإنَّ

)26)  الشاطبي، »الموافقات«،  )/264 . 
)27)  البهوتي،«دقائق أولي النهى لشرح المنتهى«  )/308 .

)28)  النووي، »المجموع شرح المهذب«،  8/4)3 .
)29)  البهوتي،«دقائق أولي النهى لشرح المنتهى«  )/308 .
)30)  عليش، »منح الجليل شرح مختصر خليل«،  83/2) .

))3)  النووي، »المجموع شرح المهذب«،  8/4)3 .
)32)  الكاساني، »بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع«،  )/220 .

)33)  المرجع السابق  1/220 .
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اعتكافهــا« )34) .
الرابع: ألا يكون الحدث مما يندر وجوده فا يبى على ما ندر وجوده كالإغماء أو غره )35) .

الخامــس: أنَّ ينصــرف مــن ســاعته فــا يســتمر في نفــس العبــادة، فلــو مكــث في نفــس العبــادة بقــدر أداء ركــن 
بغــر عــذر فســدت )36) .

السادس: أنَّ لا يظهر له حدث سابق بعد الحدث الطارئ )37) ، كمن سبقه حدث طارئ وكان في وضوئه 
ماســح علــى الجــورب، فانقضــت مــدة المســح، فيكــون قــد اجتمــع عليــه حــدث سمــاوي وهــو ســبق الحــدث، 

وحــدث آخــر وهــو انقضــاء مــدة المســح، فــا يبــي؛ لوجــود الخلــل في أصــل الطهــارة هــو انتهــاء مــدة المســح.
المبحث الثالث: البناء للخلل الطارئ في العبادة الصحيحة غر المنقطعة.

المطلب الأول: البناء على الخلل الطارئ
عندمــا يحــدث خلــل أثنــاء العبــادة المســتوفية الشــروط والأركان، المنتفيــة الموانــع، فإنــه يســمى خلــل طــارئ لا 
أصلــي، لــذا يكــون البنــاء فيهــا بإتمــام العبــادة في حــال حــدوث هــذا الخلــل الطــارئ، لا مــع وجــوده ابتــداءً. 
فــإذا صلــى بثــوب نجــس، أو طــاف وعلــى جســده نجاســة، فإنــه ينصــرف ويزيــل النجاســة، ويســتأنف العبــادة 
الصــاة أو الطــواف ولا يبــي، لأنَّ البنــاء في هــذه الحالــة لا يصــح لوجــود النجاســة ابتــداءً، وهــذا بخــاف إذا 
افتتــح العبــادة وهــو علــى طهــارة ثم طــرء عليــه الحــدث، فإنــه ينصــرف لإزالــة الحــدث، ويبــي علــى مــا مضــى، 
وهذا ما قاله الإمام الشــافعي رحمه الله تعالى: »فإذا طاف في ثوب نجس أو على جســده نجاســة أو في نعليه 
نجاســة لم يعتــد بمــا طــاف بتلــك الحــال كمــا لا يعتــد في الصــاة، وكان في حكــم مــن لم يطــف،... وإن رعــف 
أو قــاء انصــرف فغســل الــدم عنــه والقــيء ثم رجــع فبــى، وكذلــك إن غلبــه حــدث انصــرف فتوضــأ ورجــع فبــى« 
))3) ، ومــا ذهــب إليــه الإمــام الشــافعي -رحمــه الله- حكــى ابــن القطــان -رحمــه الله- الإجمــاع عليــه فقــال: 

»والعلمــاء مجمعــون علــى أنَّ الإمــام وغــره مــن المصلــن لا يبــي أحــد منهــم علــى شــيء عملــه في صاتــه وهــو 
علــى غــر طهــارة« ))3) ، وكذلــك نقــل ابــن القطــان رحمــه الله الإجمــاع أنَّ البنــاء لا يكــون إلا حــال حــدوث 
الخلــل الطــارئ فقــال: »وعلــى بنــاء الراعــف علــى مــا قــد صلــى مــا لم يتكلــم جماعــة التابعــن بالحجــاز والعــراق 

)34)  ابن عبد البر، »الاستذكار«،  402/3 .
)35)  ابن نجيم، »البحر الرائق شرح كنز الدقائق«،  )/390 .

)36)  المرجع السابق  )/)39 .

)37)  المرجع السابق  )/)39 .
)38)  الشافعي، “الأم”،  2/196 .

)39)  ابن القطان، »الإقناع في مسائل الإجماع«،  )/157 .
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والشــام، ولا أعلــم منهــم في ذلــك خافـًـا، إلا الحســن البصــري -رحمــه الله- فإنـِّـه قــال: لا يبــي مــن اســتدبر 
القبلــة لرعــاف ولا لغــره« )40) . 

المطلب الثاني: لا بناء على ما فسد من العبادة. 
لا بــد مــن التفريــق بــن العبــادات في باب البنــاء، بــن مــا يفســد فــا يصــح البنــاء عليــه، بــن مــا يبقــى صحيحًــا 
لا يعتريه الفساد، فمثاً إذا ارتد المؤذن حال أذانه ثم عاد للإسام، وكان زمان ارتداده قصراً، كان له البناء 
في الأذان، بخــاف إذا ارتــد المحــرم خــال طوافــه حاجًــا، أو معتمــراً، ثم عــاد إلى الإســام لم يجــز لــه البنــاء علــى 
مــا ســبق مــن طوافــه، إذ الفــرق بينهمــا: أنَّ الحــج شــرط طوافــه أنَّ يبقــى إحرامــه صحيحًــا مــن أولــه إلى آخــره، 
فــإنَّ ارتــد بطــل إحرامــه لبطــان إســامه، فــا يبــى علــى مــا مضــى، بينمــا كلمــات الأذان لا يجمعهــا تحــريم، 
فــإذا ارتــد كان هــذا اعــتراضٌ لإســامه، ويبقــى الأذان باقيًــا قياسًــا علــى ســائر أعمالــه، فــإذا لم تحبــط أعمالــه، 

لم يبطــل مــا بــدأ بــه كالأذان أو غــره )41) .
المطلب الثالث: الفرق بن شروط الابتداء والبناء )42) .

الشــرط: وهــو مــا يلــزم مــن عدمــه العــدم ولا يلــزم مــن وجــوده وجــود ولا عــدم )43) ، فمــا ســبق فعلــه وكان عنــد 
الابتــداء بــه مســتوفيًا للشــروط والأركان، ثم حصــل خلــل فيــه، فإنَّــه حــال البنــاء علــى مــا مضــى لا يشــترط فيــه 
مــن الشــروط مــا يشــترط عنــد الابتــداء والإنشــاء. مثالــه: إذا قــَدّم الإمــام لصــاة الجمعــة رجــاً لم يشــهد الخطبــة 
ليصلــي بالنــاس، وذلــك قبــل أنَّ يدخــل الإمــام في الصــاة لم يجــز، لأنَّ مــن شــرط الإمامــة حضــور وشــهود 
الخطبــة، فــكان هــذا الشــخص غــر مســتجمع لشــرائط الإمامــة، ولكــن إذا دخــل الإمــام في الصــاة ثم ســبقه 
الحــدث فقــدم رجــاً لم يشــهد الخطبــة جــاز ذلــك؛ لأنَّ اســتجماع الشــرائط غــر معتــر في البنــاء كمــا هــو معتــر 

في الابتــداء )44) .
المطلب الرابع: البناء على المنقطع غر ممكن )45) 

وصورتــه أنَّ مــا انقطــع مــن العبــادات ممــا لا يمكــن وصلهــا، فالبنــاء عليهــا غــر جائــز أي غــر ممكــن، ســواء كان 
بــدأه بنفســه كمــن صلــى أو أذن ثم أغمــى عليــه أثنــاء الصــاة أو الأذان، أو بــدأه غــره، كمــن صلــى إمامًــا في 

)40)  المرجع السابق”،  1/157 .
)41)  الجويي، »الجمع والفرق«،  1/310 .
)42)  السرخسي، »المبسوط«،  123/2 .

)43)  المناوي، »التوقيف على مهمات التعاريف«،  ص: 203 .
)44)  السرخسي، »المبسوط«،  122/2 .

)45)  المرجع السابق  89/) .



176

جماعــة ثم مــات، فــإنَّ بالمــوت أو الإغمــاء ينقطــع بــه العمــل، لــذا لا يبــى عليهــا، بخــاف ســبق الحــدث للإمــام 
فــإنَّ البنــاء علــى مــا ســبق جائــز؛ لأنَّ الحــدث ممــا تعــم بــه البلــوى )46) ، ودليــل انقطــاع الأعمــال بالمــوت حديــث 
أبي هريــرة � قــال: قــال رســول الله �:   إذا مــات أحدكــم انقطــع عملــه   )47)  وحديثــه رضــى الله عنــه 
أيضًــا، قــال: إنَّ رســول الله صلــى الله عليــه وســلم قــال:   إذا مــات الإنســان انقطــع عملــه إلا مــن ثاثــة   ))4) 

، فقــد جعــل النــي �المــوت قاطعًــا للعمــل.
المبحث الرابع: تطبيقات للبناء على ما مضى في الأحكام الشرعية

المطلب الأول: تطبيقات للبناء على فعل المكلف نفسه.
الأول: البناء على ما مضى من الطهارة.

ذهبــت المالكيــة ))4) ، والشــافعية )50) ، والحنابلــة )51) ، بأنَّ المســلم إذا تطهــر أو اغتســل ثم غُصِــبَ منــه المــاء أو 
أهريــق، فإنــه يبــى علــى مــا مضــى منــه إذا طلبــه، أو أخــذ قــدر كفايتــه )52) ، وإن طــال الفصــل )53) ، وذلــك 
مبــى علــى أمريــن: الأول: الضــرورة الــي هــي ســبب للتخفيــف، والثــاني: القــول بأن المــوالاة في الوضــوء والغســل 

ــا واجبــة يقــول بالاســتئناف )54) .  غــر واجبــة، إذ مــن يــرى أنَّ
الثاني: البناء على ما مضى من الأذان. 

ــا لا يقــدم بعضــه علــى  ــا بــا نــزاع« )55) ، فمرتبً ــا متواليً قــال ابــن قدامــة رحمــه الله: »ولا يصــح الأذان إِلا مرتبً
بعــض، ومتواليًــا المتابعــة بــن الألفــاظ بغــر فصــل بينهــا، ســواء باختيــاره كالــكام، أو بغــر اختيــاره كالإغمــاء 
والجنــون، فــإنَّ فصــل بــن ألفــاظ الأذان وكان الفصــل يســراً فإنــه يبــي علــى مــا مضــى مــن أذانــه، وهــذا مــا ذهــب 
إليه المالكية )56) ، وقول عند الشــافعية )57) ،  قال الحطاب الرعيي رحمه الله: »فإنَّ فصل بن كلمات الأذان 

)46)  المرجع السابق  89/) .
)47)  أخرجه مسلم في »صحيحه« كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار، باب كراهة تمي الموت لضر نزل به،  65/8  برقم:  2682 .

)48)  أخرجه مسلم في »صحيحه« كتاب الوصية، باب ما يلحق الإنسان من الثواب بعد وفاته،  73/5  برقم:  )63) .
)49)  الحطاب، “مواهب الجليل في شرح مختصر خليل”،  1/226 ، الزرقاني، »شرح الزرقاني على مختصر خليل”  3))/) .

)50)  النووي، » روضة الطالبن وعمدة المفتن”  1/50 .
)51)  ابن قدامة، “المغي”،  1/84 ،  المرداوي، »الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف«  )/418 

)52)  الحطاب، “مواهب الجليل في شرح مختصر خليل”،  1/226 .
)53)  المرداوي، »الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف«  )/418 

)54)  ابن قدامة، »المغي«،  )/84 .
)55)  ابن قدامة، »المقنع في فقه الإمام أحمد بن حنبل الشيباني«، ت الأرناؤوط  ص: 42 .

)56)  ينظر: ابن رشد، »بداية المجتهد ونهاية المقتصد”  1/82 ، الحطاب، »مواهب الجليل في شرح مختصر خليل«  1/428 .
)57)  ينظر: الماوردي، »الحاوي الكبر”  2/47 .
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بــكام أو ســام أو بشــيء غــر ذلــك فــإنَّ كان الفصــل يســراً كــرد ســام أو كام يســر فإنــه يبــي« ))5) . 
الثالث: البناء على ما مضى من الصلاة.

اتفــق الفقهــاء علــى عــدم صحــة الصــاة إذا أحــرم بهــا المصلــي وهــو غــر متطهــر عنــد إحرامــه ســواء كان عامــدًا 
أم نســيًا )59) ، وكذلــك اتفــق الفقهــاء علــى بطــان الصــاة إذا أحــدث فيهــا عامــدًا )60) ، إنمــا الخــاف في مــن 
ســبقه الحــدث مــن غــر قصــد كمــن ســبقه حــدث، أو قــاء، أو رعــف، أو خــرج منــه دم ســائل مــن جــرح، فــإنَّ 
الحنفيــة في هــذه المســألة يقولــون: إنَّ مــن ســبقه الحــدث في الصــاة مــن بــول، أو غائــط، أو ريــح، أو رعــاف، 
بغــر قصــده انصــرف فتوضــأ، وبــى علــى صاتــه مــا لم يتكلــم استحســانً ))6) ؛ وذلــك لأنّـَـه تفســد طهارتــه 
ولا تفســد صاتــه، فيجــوز لــه أنَّ يتطهــر، ويبــى علــى مــا مضــى مــن صاتــه. وأمــا المالكيــة )62)  والجديــد في 
مذهــب الشــافعية )63)  وروايــة عنــد الحنابلــة  )64)  يقولــون تبطــل صاتــه، ويتوضــأ ويســتأنف، فــا يبــي علــى 
مــا مضــى، ودليــل مــن ذهــب إلى البنــاء الســنة، والقيــاس، فأمــا دليــل الســنة فعــن عائشــة� أنَّ رســول الله � 
قــال:   إذا قــاء أحدكــم في صاتــه أو رعــف فلينصــرف وليــن علــى مــا مضــى مــن صاتــه مــا لم يتكلــم   )65) 
. وحديــث الــراء بــن عــازب الــراء قــال:   وقــد صلينــا ركعتــن إلى بيــت المقــدس ونحــن ركــوع فتحولنــا، فبنينــا 
علــى مــا مضــى مــن صاتنــا، فقــال رســول الله صلــى الله عليــه وســلم: يا جريــل، كيــف حالنــا في صاتنــا إلى 
ُ ليُِضِيــعَ إِيمانَكُــمْ{ ]ســورة البقــرة:143[.   )66) . وأمــا  بيــت المقــدس؟ فأنــزل الله عــز وجــل: }وَمــا كانَ اللَّ
دليــل القيــاس فقيــاس ســبق الحــدث علــى الاســتحاضة وســلس البــول، قــال الإمــام المــاوردي رحمــه الله: »لأنَّــه 
حــدث في صاتــه بغــر فعلــه فوجــب أنَّ لا يبطلهــا قياسًــا علــى حــدث المســتحاضة، وســلس البــول« )67) .

)58)  الحطاب، »مواهب الجليل في شرح مختصر خليل«  1/428 .
)59)  النووي،« روضة الطالبن وعمدة المفتن«،  )/271 .

)60)  المرجع السابق”،  1/271 .
))6)  ينظر: السرخسي، »المبسوط«،  )/69) ، العيي، »البناية شرح الهداية«،  )/264 .

)62)  ينظر: القرافي، »الذخرة«،  )/236 ، الحطاب، »مواهب الجليل في شرح مختصر خليل«،  )/493 .
)63)  الماوردي، »الحاوي الكبر«،  184/2 ، 

)64)  ابن قدامة، »المغي«،  76/2 ، 
ــاء علــى الصــلاة  281/2  برقــم:  1221 ،  )65)  أخرجــه ابــن ماجــه في »ســننه« أبــواب إقامــة الصــلاة والســنة فيهــا، باب مــا جــاء في البن
قــال ابــن حجــر رحمــه الله: “ أعلــه غــر واحــد بأنــه مــن روايــة إسماعيــل بــن عيــاش عــن ابــن جريــج وروايــة إسماعيــل عــن الحجازيــن ضعيفــة “. ينظــر: 

التلخيــص الحبــر في تخريــج أحاديــث الرافعــي الكبــر:  1/495 .
)66)  أخرجــه ابــن ماجــه بهــذا اللفــظ في “ســننه” أبــواب إقامــة الصــلاة والســنة فيهــا، باب القبلــة،  2/140  برقــم:  1010  كمــا أخرجــه 

البخــاري في “صحيحــه” كتــاب الإيمــان، باب الصــلاة مــن الإيمــان  7)/)  برقــم:  40 .
)67)  الماوردي، “الحاوي الكبر”،  2/185 .
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الرابع: البناء على ما مضى من خطبة الجمعة.
ذهبــت الشــافعية ))6)  إلى جــواز البنــاء علــى مــا مضــى مــن خطبــة الجمعــة، أي بأن يخطــب الإمــام ثم ينقطــع 
عــن الخطبــة لعــارض بأن المأمومــن انفضــوا عنــه لعــارض مــن فتنــة أو غرهــا، فيجــوز البنــاء علــى الخطبــة مــا لم 

يكــن الفصــل مانعًــا مــن جــواز البنــاء ))6) ، ودليــل ذلــك أمريــن: 
الأول: فعله � فقد كَلَّم سليكًا الغطفاني )70) ، وكَلَّم قتله ابن أبي الحقيق )71) .

الثــاني: قيــاس الأولى، وهــو إذا كان البنــاء في الصــاة جائــز فمــن باب أولى في الخطبــة، إذ يجــوز فيهــا مــا لا 
يجــوز في الصــاة )72) .

الخامس: البناء على ما مضى من صيام التتابع.
وصورتــه إذا نــذر المكلــف صيــام شــهرٍ بعينــه، أو كان عليــه صيــام كفــارة كصيــام كفــارة الظهــار، أو كفــارة 
اليمــن، فإنــه يلزمــه التتابــع في كلٍ، فــإذا أفطــر في أثنائــه لعــذر فإنــه يبــى علــى مــا مضــى مــن صيامــه، وذلــك 
كالحائــض أو المريــض، أو غرهمــا، وأمــا غــر المعــذور لا يبــي وذلــك عنــد الحنفيــة )73)  والمالكيــة )74)  والشــافعية 
في قــول )75)  وروايــة عنــد الحنابلــة )76) ، ومســتندهم دليــل الســنة، وقــول الصحــابي، ودليــل العقــل، فأمــا دليــل 
)68)  ينظــر: المــاوردي، الحــاوي الكبــر  412/2 ؛ ابــن حجــر الهيتمــي، » تحفــة المحتــاج في شــرح المنهــاج” 2/458 ، الرملــي، »نهايــة المحتــاج 

إلى شــرح المنهــاج”  2/323 .
)69)  الماوردي، »الحاوي الكبر«،  185/2 .

)70)  لحديــث جابــر بــن عبــد الله، أنــه قــال:   جــاء ســليك الغطفــاني يــوم الجمعــة، ورســول الله صلــى الله عليــه وســلم قاعــد علــى المنــبر. فقعــد 
ســليك قبــل أنَّ يصلــي. فقــال لــه النــبي صلــى الله عليــه وســلم: أركعـــ ركعتــن؟ قــال: لا. قــال: قــم فاركعهمــا  . أخرجــه البخــاري في “صحيحــه” 

كتــاب الجمعــة، باب إذا رأى الإمــام رجــلا جــاء وهــو يخطــب أمــره أنَّ يصلــي ركعتــن  12/2  برقــم:  930 .
))7)  لحديــث عــن عبــد الرحمــن بــن عبــد الله بــن كعــب:   أنَّ الرهــط الذيــن بعــث رســول الله صلــى الله عليــه وســلم إلى ابــن أبي الحقيــق بخيــبر 
ليقتلــوه، فقتلــوه وقدمــوا علــى رســول الله صلــى الله عليــه وســلم وهــو قائــم علــى المنــبر يــوم الجمعــة، فقــال لهــم رســول الله صلــى الله عليــه وســلم 
حــن رآهــم: » أفلحـــ الوجــوه »، فقالــوا: أفلــح وجهــك يا رســول الله، قــال: » أقتلتمــوه؟ »، قالــوا: نعــم  . أخرجــه البيهقــي في ســننه، كتــاب 

الجمعــة، جمــاع أبــواب آداب الخطبــة، باب حجــة مــن زعــم أنَّ الإنصــات للإمــام اختيــار، 3/221، حديــث رقــم  5921 .
وحديــث عــن ابــن عبــد الله بــن أنيــس، عــن أبيــه قــال:   بعثــي رســول الله صلــى الله عليــه وســلم إلى ابــن أبي الحقيــق، قــال: فلمــا رجعـــ وهــو يخطــب 
يــوم الجمعــة قــال: » أفلــح الوجــه. قلـــ: ووجهــك يا رســول الله، فأفلــح  . أخرجــه البيهقــي في »ســننه الكبــر« كتــاب الجمعــة، باب حجــة مــن 
زعــم أنَّ الإنصــات للإمــام اختيــار،  222/3  برقــم:  5923  قــال الإمــام البيهقــي رحمــه الله: “وروي ذلــك بتمامــه عــن عبــد الرحمــن بــن عبــد الله 

بــن كعــب عــن عبــد الله بــن أنيــس موصــولا”. ينظــر: الســنن الكــبرى للبيهقــي  3/222 .
)72)  الماوردي، »الحاوي الكبر«،  412/2 .

)73)  الكاساني، »بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع«،  5/))) .
)74)  ابن عبد البر، »الاستذكار«،  337/3 ، الزرقاني، “شرح الزُّرقاني على مختصر خليل”،  4/323 .

)75)  الماوردي، »الحاوي الكبر«،  499/10 ، الهيتمي، »تحفة المحتاج في شرح المنهاج«،  99)/8 .
)76)  ابن قدامة، »المغي«،  27/10 ، الزركشي، » شرح الزركشي على مختصر الخرقي”  3/14 .
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الســنة عــن ابــن عبــاس ، أنَّ أخــت عقبــة بــن عامــر  نــذرت أنَّ تحــج ماشــية، فســئل النــي صلــى الله عليــه 
وســلم فقــال:   إن الله عــز وجــل غــي عــن نــذر أختــك، لتركــب ولتهــد بدنــة   )77)  وأمــا قــول الصحــابي فقــراءة 
عبــد الله بــن مســعود رضــي الله عنهمــا   فصيــام ثاثــة أيام متتابعــات   ))7) ، ودليــل العقــل قــال أبــو عمــر بــن 

عبــد الــر رحمــه الله: “لأنَّــه معــذور في قطــع التتابــع بمرضــه ولم يتعــذر وقــد تجــاوز الله عــن غــر المعتمــر” ))7) .
السادس: البناء على ما مضى من الاعتكاف 

ذهبــت المالكيــة )0)) ، الحنابلــة )1))  إلى أنَّ المعتكــف إذا انقطــع اعتكافــه الواجــب بنــذر أو غــره حــال وقــوع 
فتنــة يخــاف منهــا علــى نفســه إن قعــد في المســجد، أو خــاف علــى مالــه مــن نــب، أو غصــب، أو ســرقة، أو 
حريــق، فإنــه يبــى علــى مــا مضــى مــن اعتكافــه حــال زوال العــذر)2))  ودليــل ذلــك القيــاس، فالقيــاس علــى 
العــذر المانــع مــن قيــام الأعمــال في أصــل الشــرع، لأنَّ هــذا ممــا أباح الله تعــالى لأجلــه تــرك الواجــب بأصــل 
الشــرع، وهــو الجمعــة والجماعــة، فــأولى أنَّ يبــاح لأجلــه تــرك مــا أوجبــه علــى نفســه )3)) ، والبنــاء علــى مــا مضــى 
لأنَّ الاعتــكاف ســنته التتابــع، فنــزل منزلــة العبــادة الواحــدة، فلذلــك يفســد كلــه بفســاد جزئــه في حــال انعــدام 

العــذر )4)) .
السابع: البناء على ما مضى من الطواف 

ذهبت المالكية )5)) ، والشــافعية )6)) ، إلى جواز البناء في الطواف على ما مضى إذا ســبقه الحدث ولم يكن 

)77)  أخرجه ابن خزيمة في »صحيحه« كتاب المناسك، باب اليمن بالمشي إلى الكعبة فيعجز الحالف عن المشي،  584/4  برقم:  3047 
، وابــن حبــان في »صحيحــه« كتــاب النــذور، ذكــر الأمــر للنــاذر الحــج ماشــيا بالركــوب مــع الكفــارة  229/10  برقــم:  4384 . قــال ابــن حجــر 

رحمــه الله: “إســناده صحيــح”. ينظــر: التلخيــص الحبــر في تخريــج أحاديــث الرافعــي الكبــر:  4/327 .
)78)  أخرجــه الحاكــم في »مســتدركه« كتــاب التفســر، شــرح معــى ولا تلقــوا بأيديكــم  276/2  برقــم:  3109 ، والبيهقــي في »ســننه الكبــر« 
كتــاب الأيمــان، باب التتابــع في صــوم الكفــارة  60/10  برقــم:  20065 ، قــال الإمــام أبــو عبــد الله الحاكــم رحمــه الله: “ هــذا حديــث صحيــح 

الإســناد ولم يخرجــاه”. ينظــر: المســتدرك علــى الصحيحــن:  2/276 .
)79)  ابن عبد البر، “الاستذكار”،  3/338 .

)80)  ينظــر: ابــن عبــد الــبر، »التمهيــد لمــا في الموطــأ مــن المعــاني والأســانيد”  8/327 ، الزرقــاني، »شــرح الزرقــاني علــى مختصــر خليــل”  2/405 
.

))8)  ينظر: ابن قدامة، »المغي”  1/324 .
)82)  ينظر: ابن قدامة، »المغي«،  99/3) ، السيوطي، »مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى«،  246/2 .

)83)  ابن قدامة، »المغي«،  99/3) .
)84)  الحطاب، »مواهب الجليل في شرح مختصر خليل«،  457/2 .

)85)  ينظر: الزرقاني، »شرح الزرقاني على مختصر خليل” 2/464 ، الدسوقي، “حاشية الدسوقي على الشرح الكبر”  2/31 .
)86)  ينظر: العمراني، “البيان في مذهب الإمام الشافعي”،  4/275 ، الخطيب، »مغي المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج”  2/244 .
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متعمــدًا )7)) ، فيعيــد الطهــارة ثم يبــي علــى مــا مضــى مــن الطــواف ولا يســتأنفه، وكــذا إذا انقطــع الطــواف 
لعبــادة واجبــة، كصــاة فــرض )))) ، قــال الإمــام مالــك -رحمــه الله-: »مــن طــاف بالبيــت بعــض أســبوعه، ثم 
أقيمــت صــاة الصبــح، أو صــاة العصــر، فإنــه يصلــي مــع الإمــام، ثم يبــي علــى مــا طــاف، حــى يكمــل ســبعًا، 

ثم لا يصلــي حــى تطلــع الشــمس، أو حــى تغــرب« )))) .
المطلب الثاني: البناء على فعل الغر في العبادات

الأصــل أنَّ مــن شــرع في عبــادة إتمامهــا، ولكــن قــد يحصــل طــارئ لمــن شــرع فيهــا فيمنعــه مــن التمــام فهــل لغــره 
إتمــام مــا بــدأه غــره، وتكــون العبــادة صحيحــة، ففــي هــذا المطلــب نذكــر بعــض صــور للعبــادات الــي يمكــن أنَّ 

يبــى الغــر علــى فعــل غــره، علــى النحــو التــالي:
بــه غــره،  بــدأ  مــا  أذان غــره، ويتــم  يبــي علــى  المقيــم أنَّ  أو  للمــؤذن  البنــاء علــى الأذان، فيجــوز  الأولى: 

.  ((0( أفضــل  والاســتئناف 
الثانيــة: البنــاء علــى الخطبــة: أمــا الاســتخاف في الخطبــة فيجــوز البنــاء علــى مــا مضــى إن كان الفصــل بــن 

الأول و الثــاني يســراً، وإلا وجــب الاســتئناف )1))  قياسًــا علــى البنــاء في صــاة الجمعــة )2)) .
الثالثــة: البنــاء علــى الحــج، كمــن خــرج مــن بيتــه يريــد الحــج فمــات في الطريــق فــإنَّ البنــاء مــن حيــث مــات كمــا 
قــال ذلــك الإمــام السرخســي -رحمــه الله-: »وإن خــرج هــو يريــد الحــج فمــات في الطريــق يحــج عنــه مــن حيــث 

مــات« )3)) .
الرابــع: البنــاء في العقــود إذا كان فيهــا خيــار الشــرط وخيــار العيــب، فمــات البائــع مثــاً فــإنَّ البنــاء في العقــد 
ينتقــل إِلى الــوارث، بخــاف الإيجــاب بــدون شــرط كمــا لــو أوجــب البائــع فمــات قبــل قبــول المشــتري، فإنــه لا 

يبــى في هــذه الحالــة علــى العقــد الســابق )4)) .
الخاتمة:

)87)  بالعمــد تبطــل طهارتــه ومــا مضــى مــن طوافــه، كمــا إذا أحــدث في الصــلاة عامــدا. ينظــر: العمــراني، »البيــان في مذهــب الإمــام الشــافعي«،  
. 275/4

)88)  النووي، »المجموع شرح المهذب«،  48/8 .
)89)  موطأ الإمام مالك - كتاب الحج - الصلاة بعد الصبح وبعد العصر في الطواف، )/538.

)90)  ابن الملقن، “الأشباه والنظائر في قواعد الفقه”،  1/228 ، الرافعي، “العزيز شرح الوجيز المعروف بالشرح الكبر”،  3/322 .
))9)  النووي، »منهاج الطالبن وعمدة المفتن«،  ص: 47 .

)92)  الحصي، »القواعد«،  3/4) .
)93)  السرخسي، »المبسوط«،  73/27) .

)94)  الحصي، »القواعد«،  14/4 .
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الحمــدُ لله الــولّي فــا وليَّ مــن دونــه ولا واق، الغــي فــا تنفــد خزائنــه علــى كثــرة الإنفــاق، لــه الحمــد وحــده علــى 
الاســتحقاق، ثم الصــاة والســام علــى النــي الأمــي صــاة وســامًا دائمــن بالعشــيّ والإشــراق، وبعــد حــط 

الرحــال في أطــراف هــذه الدراســة نــردف بأهــم النتائــج ثم التوصيــات:
أولًا: أهم النتائج:

رفــع الحــرج، والتكليــف بقــدر اســتطاعة المكلــف، دليــل علــى سمــو الشــريعة الإســامية، واتصافهــا بالســهولة .  
واليســر حــى لا تنفــر القلــوب منهــا، وهــذا المبــدأ مســتنده قولــه �)يا أيهــا النــاس، عليكــم مــن الأعمــال مــا 

تطيقــون، فــإنَّ الله لا يمــل حــى تملــوا(   )5)) .
البناء هو الاستمرار في عبادة من العبادات بعد معالجة الخلل الطارئ في أثنائها. .  
لا يكــون البنــاء إلا في العبــادة الصحيحــة غــر منقطعــة الــي حصــل الخلــل في أثنائهــا لا العبــادة الفاســدة .  

ابتــداءً. 
يتشــرط في البنــاء علــى مــا مضــى الآتي: مباشــرة الفعــل المــراد بنــاؤه علــى المبــي عليــه حــال زوال العــذر غــر .  

المقصــود، وألا يجتمــع عليــه عــذران، وألا يبقــى في نفــس العبــادة بعــد حــدوث الخلــل، أو أنَّ يفصــل بينهمــا 
بفاصــل أو فعــل ينافيهمــا.

مــن العبــادات مــا يجــوز فيهــا البنــاء علــى فعــل الغــر كالإمامــة في الجماعــة إذا طــرأ خلــل في شــروط الإمــام .  
مــن وضــوء أو ســتر عــورة أو غرهمــا، ومنهــا مــا لا يجــوز فيهــا البنــاء علــى فعــل الغــر كالصيــام وغــره.

توصــف العبــادة الــي يبــي المكلــف فيهــا علــى مــا مضــى بالصحيحــة، وبالصحــة يســقط القضــاء، ويتحقــق .  
الإبــراء، إذا كانــت بالشــروط المعتــرة في البنــاء.

لا يلــزم في الأفعــال عنــد البنــاء، مــا يلــزم منهــا عنــد الابتــداء، كحضــور الخطبــة للإمــام في صــاة الجمعــة .  
شــرط في إمامتــه ابتــداءً، والتجــاوز عنــه حــال طــرؤ الخلــل للإمــام فيصــح أنَّ يكــون الإمــام الخلــف ممــن لم يحضــر 

الخطبــة، وقــد كان شــرط في ابتدائهــا.
ثانيًا: أهم التوصيات:

يوصــي الباحــث بالدارســة التأصيليــة التطبيقيــة لمســائل التشــريع الإســامي الخاصــة بأفعــال المكلفــن لبيــان 
أحكامهــا، بمنهــج عملــي تحليلــي يقــرب المفهــوم، ثم القيــاس عليهــا مــن النــوازل المعاصــرة، ليهتــدي المكلــف إلى 

الأحــكام الشــرعية العمليــة بســهولة ويســر.
المراجع والمصادر

)95)  أخرجــه مســلم في »صحيحــه« كتــاب صــلاة المســافرين وقصرهــا، باب صــلاة الليــل وعــدد ركعــات النــبي صلــى الله عليــه وســلم في الليــل،  
2/166  برقــم:  738 . 
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